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  الفكر التربوي عند المسلمین نشأته وتطوره وخصائصه) 04( المحاضرة 

كیف بدأ وتبلور الفكر : مفادهمن خلال هذه المحاضرة نحاول أن نجیب على سؤال مركزي س

  .التربوي عند المسلمین؟ وما هي خصائصه ؟وما أبرز المراحل التي مرّ بها 

-مرحلة العصر الذهبي-وهي مرحلة البناء: مهمةمرّ الفكر التربوي في الإسلام بأربع مراحل 

  .مرحلة التجدید وإعادة البناء-مرحلة التدهور والانحطاط

  :مرحلة البناء.1

وقد ه،131تبدأ هذه المرحلة زمنیا مع ظهور الإسلام وتمتد حتى نهایة الدولة الأمویة سنة  

  :تمیزت بمجموعة من الخصائص أبرزها

اعتمدت على . ج-استهدفت قواعد الدین الجدید. ب–كانت التربیة عربیة إسلامیة خالصة -أ

اعتماد الكُتّاب .ه- .اهتمت بالكلمة المكتوبة كوسیلة هامة للاتصال.د-.العلوم النقلیة واللسانیة 

  .والمسجد والمكتبة كمراكز للتعلیم

مجموعة من العوامل في أصالة الفكر أسهمت :العوامل المساعدة على بلورة المرحلة الأولى.1.1

  :التربوي عند المسلمین خلال المرحلة الأولى ،ومن أبرز هاته العوامل

  .الحیاة الأدبیة في الجاهلیة وذیوع الشعر كوسیلة تعلیمیة وانتشار أسواق الشعر-

حفظ دور اللغة العربیة في نشر تعالیم الإسلام و -. انتشار الإسلام واختلاط العرب مع غیرهم-

حكم الشورى في عصر الخلفاء وأثره في حیاة الأمة الإسلامیة وما أفرزه من فسحة وتعدد –الوحدة 

نة إلى دمشق في عهد بني سلامیة من المدینقل الخلافة الإ-.سلامیة وهیبتهاللآراء وقوة الدولة الإ

  أمیة

بمجموعة من  )مرحلة البناء(تمیزت المرحلة الأولى  :خصائص المرحلة الأولى.2.1

  :الخصائص،منها

ویرجع ذلك إلى غلبة العرب وكون العنصر العربي هو الموجّه للحكم : كانت عربیة خالصة-أ

  .والسیاسة والدین

انتشار حلقات الدروس والمساجد وساعد على ذلك ظهور المذاهب والفرق الإسلامیة وهو ما أدى -

  .اء والقدر ومرتكب الكبیرةإلى اهتمام العلماء بالمسائل الدینیة كمسألة القض

  .تفرق العلماء في الأمصار للتعلیم ونشر الإسلام-
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أركان (الاهتمام بتعلیم أصول الاعتقاد عن طریق : إرساء قواعد الدین الإسلامي الجدید-ب

  .والقیم والفضائل) أحكام الإسلام الخمسة( ومبادىء التكلیف) الإسلام

  )بلاغة-نحو(واللسانیة ) تفسیر-یثحد-فقه(اعتمادها على العلوم النقلیة-ج

-للملوك والأمراء مراسلة النبي -كتابة الوحي(الاهتمام بالكلمة المكتوبة كوسیلة للاتصال -د

  )إنشاء دوواوین الكتابة-معاهدات الصلح

تعلم زید بن ثابت –لتعلم لغات الأقوام  دعوة النبي (فسح المجال لتعلم اللغة الأجنبیة -ه

  )یوما 17السریالیة في 

  )اعتماد التربیة في هذه الفترة على الكُتّاب والمسجد-و

  )مرحلة الازدهار( العصر الذهبي مرحلة .2

بلغ الإسلام في هذه الفترة أقصى حدوده من المحیط الأطلسي في أقصى المغرب إلى حدود 

 الصین في أقصى الشرق ومن وسط آسیا إلى أدغال إفریقیا جنوبا ،وكان هناك حضارتان في

  :عاصمتین من أكبر الحواضر الثقافیة في ذلك الوقت وهما

  :العواصم الثقافیة 1.2

  :ومن أبرز الخصائص التي میّزتها نذكر:الدولة الإسلامیة بالمشرق:أولا

انتشار اللغة العربیة في جمیع أنحاء آسیا انتشارا سریعا ،والدلیل على ذلك إسهام علماء العجم -

-نفطویه-سیبویه-مسلم-الترمذي-النسائي-البخاري(في مختلف العلومفي حركة التألیف والتدوین 

  ....)ابن خالویه

استغلال العباسیین للثروات الباطنیة كالحدید بخراسان -شق العباسیین للطرق وتقدم الزراعة-

ازدهار الفنون والآداب -استغلال مصادر النفط والأحجار الكریمة-ومناجم الرصاص بكرمان

تأسیس –والمراصد الفلكیة ) البیمارستانات(بناء المستشفیات -.ت وألف لیلة ولیلةوظهور فن المقاما

...) حدیث-تفسیر–فقه (ازدهار العلوم الشرعیة النقلیة -بیت الحكمة في بغداد في عهد المأمون

ظهور - )المذاهب الفقیة الأربعة نموذجا(تأسیس المدارس الفقهیة -)فلسفة-منطق-كلام(والعقلیة

جابر بن -عمر الخیام- البیوني(موا في الحضارة الإسلامیة في مختلف العلوم منهم عباقرة أسه

  ).أبو حامد الغزالي-الفردوسي-الطوسي-ابن سینا-الخوارمي-حیان

كان المغرب جزء من الامبراطوریة الرومانیة التي ) :إفریقیا(في المغربالدولة الإسلامیة :ثانیا

الفتح -ازدهار الفنون والآداب الیونانیة–متها التعلیمیة عملت على نشر ثقافتها اللاتینیة وأنظ
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-وتعلیم اللغة العربیة ومبادىء الدین الإسلامي) هـ50(الإسلامي بمجيء عقبة بن نافع الفهري 

  . ظهور عواصم ثقافیة كالقیروان والقرویین وفاس وبجایة وتلمسان والجزائر 

دخل الإسلام إلى أرض الأندلس في عهد مبكر جدا :)الأندلس(في المغربالدولة الإسلامیة :ثالثا

ه،وكان لانتشار الإسلام واللغة العربیة أثر كبیر ،ویمكن هنا أن نسجل شهادة ألفارو  01ق 

هـ كما نقلها لیفي بروفنسال في كتابه حضارة العرب في 03= م 09القرطبي المسیحي في القرن 

بون إنشاد الأشعار العربیة بل إنهم یدرسون مؤلفات أبناء دیني یح:[إسبانیا ،یقول ألفارو القرطبي

واحرستاه لقد ...علماء الكلام لا لیدحضوها أو یفندوها وإنما لیقوّموا نطقهم العربي نُطقا صحیحا 

نسي النصارى لسانهم الدیني ولا تكاد تجد بین كل ألف واحد منا واحدا یستطیع أن یكتب بصورة 

  ].ق لهلائقة رسالة باللاتینیة إلى صدی

العنایة الفائقة بالزراعة فقد -إنشاء المدارس والمساجد والفنادق ومصانع الأسلحة والحریر والجلود-

  .أدخل العرب إلى الأندلس زراعة الأرز والموز والفستق والنخیل وقصب السكر والخضر

-لبرابن عبد ا-ابن حزم-ابن مسرة-ابن طفیل- ابن عربي-ابن باجة- ابن رشد(الازدهار الفكري -

  .....)ابن حازم القرطاجني

  .مجلد 4000مكتبة بها ما یقرب من  70انتشار المكتبات حیث وجدت بالأندلسفي هذه الفترة -

  .انتشار الندوات العلمیة بطلیطلة وبلنسیة والأندلس وإشبیلیة-

  م1556م وطرد جمیع العرب منها إلى إفریقیا عام 1492سقوط الأندلس عام -

  :تمیزت هذه المرحلة بمجموعة من الخصائص أبرزها:ة الثانیة ممیزات المرحل..2.2

  )جغرافیا-تاریخ-موسیقى-كیمیاء-طب-فلك-جبر- هندسة-ریاضیات-فلسفة(دخول العلوم العقلیة-

  .طالب1000مدرسة أبي علي الحسیني بخراسان لتعلیم الحدیث وكان بها :نشأة المدارس ومنها-

  المدرسة النظامیة ببغداد-حاتم البستيمدرسة أبي -مدرسة ابن فورك بخراسان

  الانحطاطمرحلة .3

   :الإطار الزمني-1.3

  .تبدأ هذه المرحلة من بدایة الحكم التركي حتى استقلال البلاد العربیة

  :تمیزت هذه المرحلة بمجموعة من الممیزات أبرزها: ممیزاتها.2.3

  لوم الكونیة والطبیعیة والعقلیةالاكتفاء بالعلوم النقلیة وزحزحة الع-جمود الفكر الإسلامي-

  .دخول المؤثرات الثقافیة الغربیة -غلبة الثقافة التركیة-جمود المؤسسات التعلیمیة-
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  .انتشار الشروح والحواشي والتعلیقات وغلق باب الاجتهاد-

  التجدید وإعادة البناءمرحلة .4

  تبدأ من استقلال البلاد العربیة من الحكم التركي وحتى العصر الحاضر :الإطار الزمني.1.4

  :تمیزت هذه المرحلة بمجموعة من الممیزات أبرزها: ممیزاتها.2.4

جمال - مصطفى صبري-النورسي( العنایة بالعلوم العقلیة والحدیثة-اقتباس النُظم التعلیمیة الغربیة-

  )الدین الأفغاني

  محاولة تطویر مؤسسات التعلیم التقلیدیة -تغلغل الثقافة الغربیة-

البعثات العلمیة إلى –التبشیر والاستعمار والتغریب ونشاط الجمعیات التبشیریة -

ظهور الدعوة إلى القومیة -الدعوة إلى العامیة-الدعوة إلى العامیة-)طه حسین-الطهطاوي(أوروبا

  سقوط الخلافة الإسلامیة –

  في الإسلامالفكر التربوي أعلام ) 05( المحاضرة 

  :توطئة

  :منهم وأبرزهم القُدامىأسهم مجموعة من علماء الإسلام في بلورة الفكر التربوي       

  . ]أبو حامد الغزالي-ابن مسكویه-ابن سینا-ابن سحنون[ 

  ]الطاهر بن عاشور–النورسي -محمد عبده[نیالمعاصر ومن 

  القُدامى من أعلام الفكر التربوي:أولا

وهو فقیه مالكي من أهل القیروان،له تصانیف عدّة ) :ه256-هـ202( محمد بن سحنون.1

 الذي یُعتبر أهم مصدر یتضمن الفكر التربوي عند محمد بن سحنون ،أبرزها كتابه آداب المعلمین

  .م بإشراف اللجنة التونسیة لنشر المخطوطات1929سنة  الكتاب نُشر  وقد

یتجلى الملمح التربوي في الكتاب من خلال منهج مؤلفه فیه فقد :الملمح التربوي في الكتاب -

العدل -ما جاء في تعلیم القرآن:[أبواب تُعتبر معالم الفكر التربوي عند الرجل ،وهي10بوبه إلى 

ما یُخلّى فیه -ما جاء في العطیة-ما جاء في الختم- ما یُكره محوه من ذكر االله- بین الصبیان

ما یجوز من -)الجائزة والعطیة(إجازة المصحف وكتب الفقه-رة المعلمأُج-لزوم الصبیان-الصبیان

  ]العقاب وما لا یجوز
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كان لابن سحنون فضل السبق في التألیف في موضوع التربیة الإسلامیة،وهو : أهمیة الكتاب-

،وقد اعتمد علیه من ألف بعده في الموضوع نفسه )الفكر التربوي(أول كتاب في موضوعه 

  . ]أحوال المتعلمین وأحكام المتعلمین والمعلمین[فقد كتب كتابا سماه ) ه402-ه324(كالقابسي 

التي تناولها ابن سحنون كان قد استخلصها من القرآن  10في الأبواب : آراء ابن سحنون التربویة-

ر الكریم  والسنة النبویة ،وإنما یرجع الفضل إلیه في تبویبها وترتیبها ،وكتابه عبارة عن أحادیث وآثا

والذي كان إمام في المذهب المالكي ببلاد ) ه240(مسندة ألقاها على والده سحنون التوفى سنة 

  .المغرب

  .الباب الأول ما جاء في تعلیم القرآن العزیز :نموذج من كتاب آداب المعلمین لابن سحنون-

علقمة بن حدثني أبي سحنون عن عبد االله بن وهب عن سفیان الثوري عن :قال محمد بن سحنون

أفضلكم من «:قال  أن رسول االله  مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان

بزیادة إن في أوله،كتاب فضائل القرآن عن عثمان أخرجه البخاري ( »تعلم القرآن وعلمه

  )5028 :،رقمخیركم من تعلم القرآن وعلمه: بابالكریم،

  )ه412-000(ابن مسكویه.2

أحمد بن محمد بن یعقوب بن مسكویه أبو علي مؤرخ بحاث أصله من الري وسكن  :نسبه-

  طاصفهان ،اشتغل بالفلسفة والمنطق وأولع بالتاریخ والأدب والإنشاء

الفوز -تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق:أبرز مؤلفاته في الدرس الأخلاقي كتابان هما :مؤلفاته-

  .ارب الأمم وتعاقب الهممالأصغر ،وله كتاب في التأریخ عنوانه تج

تبر منحى التألیف عند ابن مسكویه منحى انتخابي ‘ي: المنحى التألیفي عند ابن مسكویه-

انفتاحي على جمیع المدارس والاتجاهات خصوصا المرحلة التي شهدها عصره بعد حركة الترجمة 

] سكندرانیة والیونانیةالإ[ونقل التراث الإنساني إلى الحضارى الإسلامیة خصوصا التجربة الفلسفیة 

   التي أثرت بشكل كبیر في الفلسفة التربویة الإسلامیة في هذه المرحلة

  :الدرس الأخلاقي في كتاب تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق-

  :یتكون كتاب تهذیب الأخلاق من سبع مقالات وهي:أ بنیة الكتاب-

  علاج النفس-الأمراض النفسیة-والصداقةالمحبة - العدالة-الخیر والسعادة-الخُلق-في النفس-

غرضُنا في هذا الكتاب أن نحصّل :[قال ابن مسكویه في مقدمة كتابه :دواعي تألیف الكتاب- ب

لأنفسنا خُلُقا تصدر به عنا الأفعال كلها جمیلة وتكون مع ذلك سهلة علینا لا كُلفة فیها ولا مشقّة 
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في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا ماهي وأي شيء ویكون ذلك بصناعة وعلى ترتیب تعلیمي والطریق 

هي ولأي شيء أُوجدت فینا أعني كمالها وغایتها وما قواها وملكاتها التي استعملنها على ما ینبغي 

وما الذي یزكیها فتفلح ) مرتبة الكمال( بلغنا بها هذه المرتبة العلیة وما الأشیاء العائقة لنا عنها 

  ....]وما الذي یُدسیها فتخیب

یرى ابن مسكویه أن التربیة عملیة تشكیل جدید : عناصر العملیة التربویة عند ابن مسكویه-ج

للإنسان من أجل تكییف ذاته مع الوسط الذي یعیش فیه ویتحرك ،لذا وضع ابن مسكویه مجموعة 

  :من الشروط لزم بها المربي،ومنها

تسدید :كون ذلك بطریقین ،أحدهماأن یكون المربي مدركا لطبیعة وأبعاد العمل الذي یقوم به وی-1

تسدید الناشئة نحو الصناعات والأعمال الحسیة ،ولهذا :الناس وتقویمهم بالعلوم الفكریة ،ثانیهما

المساهمة في - إمكانیة السیطرة على الوسط الطبیعي والاجتماعي:الطریق ثمرة ونتیجة تتمثل في 

  .من الصناعات تغییر الوسط الطبیعي وخلق بیئة جدیدة عن طریق التمكن

  معارضة الرهبنة والتصوف.2

وهذه الآداب :[الاهتمام بالمتعلم بفهم طبیعته البیولوجیة والسیكولوجیة ،یقول ابن مسكویه في هذا.3

أنفع لا، ) دون البلوغ ( النافعة للصبیان وهي للكبار من الناس أیضا نافعة ،ولكنها للأحداث 

  ].نفوسهم محبة للفضائل وینشأون علیها

أولى ابن مسكویه الوسط الطبیعي عنایة خاصة والمقصود :العنایة بالوسط الطبیعي والاجتماعي.4

وهو ما یتطلب توظیف ] جماد-نبات-حیوان-كل ما یحیط بالإنسان من مجودات[به في نظره 

مع ضرورة العنایة بالوسط الاجتماعي  عن ) هندسة-حساب-ریاضیات(علوم لفهمه وتكییفه 

  .قة بین الأفرادطریق معرفة العلا

وظیفة المعلم عند ابن مسكویه ذات طبیعتین هدمیة بإزالة ):المعلم(التأكید على دور المربي .5

الطباع السیئة وبنائیة عن طریق تعلیم الآداب والفضائل ،لذا فإعداد المُربي مُقدم في العملیة 

  .التربویة

ي ختام كتابه تهذیب الأخلاق على یؤكد ابن مسكویه ف:في العملیة التربویة الطب النفساني.6

ضرورة العنایة بباطن الإنسان ویجعله على صورة الطب الروحاني ،فكما أن للبدن أمراضا فللنفس 

  . أمراض وعلل أیضا 
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مادامت النفوس متباینة وضع ابن مسكویه :عند ابن مسكویه) الروحاني(منهج العلاج النفسي .7

  :يقانونا للعلاج النفسي ویتمثل فیما یل

 :النظر في النفس الإنسانیة وقواها التي تحدث فینا أیها أسبق إلینا وجودا فنبدأ بتقویمها ،ومثاله-

فشوق  )شوق النفس إلى الطعام والشراب ( دء بتقویم الشوق الذي یصلنا بالغذاء وتقویمه الب. أ

النفس إلیها طبیعي یُمكن للإنسان أن یقوم هذا الشوق ویجعل نفسه مشتاقة للعلوم والمعارف 

  .والحكمة

  .تقویم شوقنا الذي یصلنا بالمعارف.ج.تقویم الشوق الذي یصلنا بالغضب وتقویمه .ب

  )ه428-ه370(أبو علي بن سینا.3

احب التصانیف في الطب والمنطق هو الحسن بن عبد االله أبو علي الملقب بالشیخ الرئیس ،ص

،خصص جانبا منها رسالته في السیاسةوالطبیعیات والإلهیات،عرض ابن سینا آراءه التربویه في 

في تربیة  الصبیان والولدان وطریقة إعدادهم ومراعاة میولهم ،ویمكن أن نعرض ذلك من خلال 

  :مراحل نمو الطفل

  :ها مراعاة ما یلي في تربیة الولدان والصبیانویتم فی :من المولد إلى الفطام :01المرحلة-

ولا ذات عاهة فإن )حمقاء(وألا تكون ورهاء ) مربیته ومرضعته( إحسان تسمیته واختیار ضئره-

  ).أي له تأثیر فیما بعد(اللبن بعدي 

  :مرحلة النمو بعد الفطام،ویتم فیها :02المرحلة-

العادات بالترهیب والترغیب والإیناس والإیحاش  وریاضة أخلاقه باللطف وتجنیبه معایبتأدیبه -

  .بالحمد مرة وبالتوبیخ مرة أخرى

الاستعانة بالتوجیه بالید بشرط أن یكون الضرب غیر موجع،فالضربة الأولى الموجعة یسوء بها -

  .ظن الصبي ویشتد خوفه

  :یهاوتُسمى مرحلة التلقین ویتم ف:لة النطق واستواء اللسان والمفاصلمرح:03المرحلة

  .تعلیمه القرآن الكریم وحروف الهجاء-

تحفیظه الشعر المتضمن للأدب وذم الجهل والدعوة إلى بر الوالدین –تلقینه معالم الدین وأحكامه -

  .وإكرام الضیف

اختیار مؤدب للصبي ومن مواصفاته أن یكون عاقلا ذا دین حاذقا وقویا ورزینا وعارفا بآداب -

  .ثةالمجالسة والمؤاكلة والمحاد
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اختیار رفیق له فیكون مع الصبي صبیة من عائلة محمودة عاداتها حتى یأنس ویطرد عنه الملل -

  .في مجلس المؤدب وهو أبعث على النشاط

  .محادثة الصبي حتى تتغذى عقولهم وتُحلّ عقدُ الفهم لدیهم-

  :وفیها یتم ما یلي: مرحلة الإعداد المهني:04المرحلة 

توافق طبعه ومیله فإن أرید به صناعة الكتابة ودب تدریبه على توجیه الصبي إلى صناعة -

  .الرسائل والخطب ،ویُشترط لذلك معرفة قریحة الصبي واختبار ذكائه ومیله

إذا ذاق :أولاهماتوجیهه إلى التكسب بصناعته بعد أن تظهر مهارته فیها وهو ما یحقق فائدتین -

الاعتیاد على طلب المعیشة وعدم :وثانیهما، حلاوة كسبه كان ذلك باعثا له على إتقان حرفته

  .وهو ما یوفر له النضج وتدبیر شؤونه.الاتكال على أبیه

  )ه505ت ( أبو حامد الغزالي.4

كان للعصر الذي عاش فیه أبو حامد الغزالي فرصة له للاستفادة من الخبرات التي سبقته ،ففي 

طالب المكي والمحاسبي مع تأثره بالفكر فكره التربوي كان الغزالي ناقلا عن ابن مسكویه وأبي 

خصوصا ،ومن ثم جاء فكره التربوي انعكاسا لآرائه الفلسفیة والصوفیة ،لذا )أفلاطون (الیوناني 

  .كانت التربیة عند أبي حامد الغزالي مساعدة الفرد على التقرب إلى االله 

تقوم الأخلاق عند الغزالي على أساس صوفي وقد أطلق علیها أسماء  :الأخلاق عند الغزالي.1

متعددة كعلم طریق الآخرة ومعاملة الدین وأخلاق الأبرار،وعلم الأخلاق عنده علم معاملة لا علم 

  .لأ،ه یبحث في الأعمال وما ینبغي أن یفعله الإنسان لیكون سلوكه موافقا للشریعةمكاشفة 

سلك الغزالي مسلك المتصوفة ،إذ یرى أن : طرق تقویم السلوك واكتساب الفضائل عند الغزالي.2

طریق اكتساب الأخلاق یكون بالمجاهدة وتعوید النفس على فعل الضد ،فالرذائل تُعالج بضدها 

فالبخل یُعالج بالسخاء والجهل بالتعلم،والأخلاق عنده قابلة للتغییر عن طریق تزكیة النفس 

هذیبها ،فالخلق یمكن تغییره ،لذا عاب أبو حامد الغزالي في كتابه میزان العمل على الذین ركنوا وت

لقد ظنّ  :[إلى الدعة راضین بما هم ظنا منهم أن الخُلُق لا یمكن تغییره ،فقال في میزان العمل 

فرغ « : ه علیه والتفت إلى قول. بعض المائلین إلى البطالة أن الخُلق كالخَلق، فلا یقبل التغییر

لق، طمع في تغییر وظن أن المطمع في تغییر الخُ . )أخرجه أحمد في مسنده( »لق االله من الخَ 

أخرجه أَبُو بكر بن بلال فِي مَكَارِم ( »حسّنوا أخلاقكم «: وجل، وذهل عن قوله  لق االله عزّ خَ 
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ه، ولو امتنع ذلك لبطلت الوصایا وإن ذلك لو لم یكن ممكناً، لما أمر ب )الأَْخْلاَق من حَدِیث معَاذ 

  ]. والمواعظ والترغیب والترهیب

یُعتبر الطفل في نظر الغزالي جوهرة نفیسة ساذجة أمكن : منهج الغزالي في تربیة الناشئة.3

  :توجیهه بمختلف الصور لذا وجب العنایة به منذ الصغر بالتركیز على ما یلي

  السوءتنشئته على محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء -

تعویده على اللباس المحتشم ومنعه من النوم نهارا وتعویده على -البعد به عن أسباب الرفاهیة-

تعویده على آداب الأكل والجلوس والمشي -تربیته على محاسن العادات–الحركة والریاضة 

  . والكلام

  :ركز الغزالي على أمور مهمة منها) :التربیة العلمیة( الإعداد العلمي للصبي.4

  البدء في تعلیم الصبي في صغره-

التدرج في التعلیم والانتقال من السهل -.مراعاة طبیعة الصبي من طرف المعلم ومعرفة نفسیاتهم-

إن أول واجبات المربي أن یعلم الطفل ما :[ إلى الصعب ،وفي إحیاء علوم الدین یُشیر إلى هذا 

  ]ه العقلي وتنفره من العلمیسهل علیه فهمه لأن الموضوعات الصعبة تؤدي إلى ارتباك

الترویح عن الصبي عن طریق اللعب  لما فیه من فائدة نفسیة وجسمیة وأبعاد اجتماعیة ،یقول -

  ]إن منع الصبي من اللعب یُمیت قلبه ویبطل ذكاءَه:[ في هذا 

وعة یُعتبر المعلم ركنا في العملیة التربویة ،لذا اشترط الغزالي مجم: آداب المعلم عند الغزالي.5

  :من الشروط الواجب توفرها فیه،وهي

مخاطبة الناشئة على قدر -اعتماد البرهان والتوجیه وتجنب الضرب-الاتصاف بالشفقة والرحمة-

  .ألا یطلب على علمه أجرا–حمل الناشئة على الآداب -القدوة الحسنة قولا وفعلا وحالا-عقولهم

  )ه832ت ( عبد الرحمن بن خلدون.5

یرتبط التعلیم عند ابن خلدون بالعمران فالتعلیم من ممیزات  :علیم والعمرانالعلاقة بین الت. 1

وخصائص العمران البشري ،فالإنسان یمتاز بالفكر والفكر بذرة العلوم ،ولما كان الإنسان كائنا 

اجتماعیا بطبعه كان لا یفتر عن تحصیل معاشه مما یدفعه للتعاون مع بني جنسه وتحصیل 

،لذا كان حریصا على تحصیل هم في نشأة الصنائع والعلوم في العرمان معاشه ،وهذا عامل م

علوم من سبقه وتشوق نفسه للإحاطة بالمعارف المجهولة وهذه تستدعي وجود التعلیم وتنظیم 

  .مؤسساته
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یقوم التعلیم عند ابن خلدون على مبادىء تعین على التعلم وسرعة الفهم ومن  :مبادىء التعلیم.2

  :رزهابأ

لأنه طبیعة فطریة في البشر ،أي الابتعاد عن وضع المقدمات المنطقیة  الفكر على سجیتهترك -

  .لأن الإنسان مفكر بطبعه

أولا في مختلف العلوم دون الاشتغال بالمقدمات الأولیة كدلالة الألفاظ العمل على تحصیل الفهم -

  .م هو الأولعلى المعاني أو الحروف على الألفاظ فهي حُجُب وجب تجاوزها ،فالفه

والمستوى الحضاري على واقع التعلیم بالوقوف على ما یرافقها من مفاهیم  معرفة أثر المجتمع-

أي معرفة البیئة الاجتماعیة التي تسهم في رصد كل ( اجتماعیة تساعد على تطور أسالیب التعلیم 

  .) ما من شأنه أن یعین على فهم طبیعة الأفراد

كعلوم ( في التعلم والتعلیم ،فالعلوم نوعان ،علوم مقصودة لذاتها  وسمعرفة أثر نوع العلم المدر -

وعلوم تعتبر وسیلة لفهم ما هو مقصود لذاته كعلم اللغة والمنطق والریاضیات لذا وجب ) القرآن

التوسع في العلوم المقصودة لذاتها وتفریع المسائل فیها واكتشاف الأدلة ،فهذا یزید التعلم تمكنا 

  .علوم التي هي وسیلة فیجب ألا یوسع الكلام فیها وتفُرّع مسائلها وهذا مضر بالتعلممنها ،أما ال

ومثاله صنیع المتأخرین بعلم أصول الفقه والمنطق والنحو ،حیث أكثروا التفریعات فیها مما أبعدها 

 تضیع أعمارهم[عن مقصودها بكونها وسیلة لفهم القسم الأأول من العلوم وهذا ما یجعل الناشئة 

  ].في الوسائل دون الظفر بالغایات

والمقصود به استعداد المعلم لیكون معلما والمتعلم لیكون طالبا،فالاستعداد مُعین :أهمیة الاستعداد-

على التفنن في العلم والإجادة فیه وتحصیل الملكات المختلفة مما یُمكن المتعلم من الإحاطة 

  .إتقان صنعته ومهارته فیها بقواعد العلم ،أما المعلم فهو باعث له على 

في فنّ معین دون أن یخلطه بغیره حتى یعیَه المتعلم إلى نهایته  اعتماد المعلم كتابا واحدا-

ویكون لدیه ملكة تساعده على فهم غیره لأن الخلط یؤدي إلى العجز في الفهم وكلال في النشاط 

  .وانطماس في البصیرة ویأس من التحصیل وهجر للعلم

والبدء بالموضوعات الهامة والأفكار الرئیسیة لتكوین صورة عامة عن  ي التعلیمالتدرج ف-

الموضوع مع عدم الإطالة بین الدرس والذي یلیه حتى لا یؤدي هذا إلى الانقطاع والنسیان مع 

  .ضرورة الربط بین الدروس والمواضیع
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  من أعلام الفكر التربوي المعاصرین:ثانیا

  )م1905-1849(التربویةمحمد عبده وآراؤه .1

وأبرز أعلام الاتجاه التحرري  19یُعتبر محمد عبده أحد أبرز رواد التجدید والإصلاح في القرن 

  ،وكان من دعاة الجامعة الإسلامیة الذي تزعمه جمال الدین الأفغاني 

  :یقوم الفكر التربوي عند محمد عبده على مجموعة من الأسس أبرزها

أشد فكرمحمد عبده واعتبر فقر العقول  التربیة ركیزة في :التربیة هي اللبنة الأساسیة للنهضة-

ثمرة تجنیها الأمم من ] إنني أدعو إلى التربیة لأنني عرفت أن أ:[ أنواع الفقر ،وفي هذا یقول

  ] غراس تغرسه الیوم وتقوم على تنمیته السنین الطوال

یرى محمد عبده أن الجهل عقبة في تحقیق : لسیاسيالعمل التربوي بدیل عن العمل ا-

الدیموقراطیة والتعلیم قادر على تكوین طبقة واعیة مستنیرة بإمكانها أن تمسك بزمام الحكم ،وفي 

إنني لأعجب لجهل نبهاء المسلمین لإهمالهم أمر التربیة الذي كان كل شيء یُبنى :[ هذا یقول

  ]علیه

) العلماء-الساسة-العامة( مد عبده الناس إلى ثلاث طبقات یُقسم مح :تحدید مراتب التعلیم-

،وعلى هذا الأساسلا بد من ضرورة تحدید ما یلزم كل طبقة  كما ونوعا،كما یجب التنبیه أن 

ذ الشهادات والاستعداد للوظائف بل إن من أهم مقاصدها أن تنزع من ×المدارس لم تنشأ لا

فیه مع ضرورة تربیة النشىء  أن یعیشوا مع الناس  النفوس الاعتقاد من أن التعلیم لا فائدة

  .بالأمانة والاستقامة

دعا محمد عبده الأغنیاء إلى وجوب بذل المال لبناء : مساهمة الأغنیاء في إنشاء المدارس-

المدارس ونشر العلم حتى تعم التربیة في البلاد وتنبت جراثیم العقل والإدراك وتنمو روح الحق 

  .لنفوسوالإصلاح وتتهذب ا

هر ووضع ,أدخل محمد عبده مجموعة من الإصلاحات على ال :إصلاح مناهج التعلیم بالأزهر-

والعطل ووضع نظاما للتدریس وأدخل نظام  خطة للإصلاح حدد فیها مدة الدراسة والإجاوات

الامتحانات السنویة وطالب بإلغاء الكتب القدیمة والشروح العمیقة والحواشي واستبدالها بما یتوافق 

ومدارك الطلاب ومتطلبات العصر،وأدخل جملة من العلوم الطبیعیة والریاضیة والفلسفة والاجتماع 

  .والتاریخ



12 
 

ى محمد عبده بتكوین جمعیة نسائیة وظیفتها إقامة مدارس لتعلیم ناد :العنایة بتعلیم المرأة-

  .البنات

وذلك في مجال المخاطبات والمراسلات والمكاتبات :الدعوة إلى إصلاح أسالیب اللغة العربیة-

كما طالب بتعلیم اللغة الأجنبیة لخدمة الأمة والدفاع عن مصالحها وقد دعا إلى تعلیم اللغة 

  .الفرنسیة

  )م1960-1876(زمان النورسي وآراؤه التربویةبدیع ال.2

یمكن استنباط المنهج التربوي عند النورسي من كلیات رسائل النور من خلال المحاور المبثوثة 

  فیها ،وأبرزها 

  :وذلك باتباع المسلك التالي:أولا تربیة الفرد

  .وبة عن السیئاتتربیة النفس على مشرب القرآن الكریم والسنة النبویة بإقامة الفرائض والت-

ترك عداوة الناس ومعاداة ما فیالقلب من عداوة ومخالفة الطبع والنفس والهوى فعداوة المؤمنین -

  .ظلم مبین

ترویض اللسان عن الصوم عن الكذب والغیبة وتلاوة القرآن الكریم وذكر االله والتسبیح والتحمید -

من أجل تحقیق التوجه القلبي  والاستغفار وغض البصر عن المحرمات والصلاة على النبي 

  .إلى االله تعالى

  .شكر االله تجاه مختلف النعم ورؤیة تجلیات أسماء االله وصفاته-

  عدم تزكیة النفس فتزكیتها في ترك الظهور والعُجب والغرور والكبریاء والریاء-

  .تربیة الفرد على أسس صحیحة للتعامل مع االله والمجتمع والكون-

  :والمسلك المتبع في ذلك یقوم على :ثانیا تربیة الأسرة-

تفعیل الإیمان باالله والیوم الآخر داخل الأسرة،فانعدام الإیمان یجعل البیت ینقلب إلى -

  .فالإیمان مولد لعلاقات القربى والرأفة والرحمة والمحبة.جحیم

  .لتلقي العلم والعرفان  تربیة الأبناء تربیة إیمانیة وتحویل البیوت إلى مدرسة نوریة-

العنایة برسالة الحجاب التي ألفها النورسي ردا على الدعاوى التي دعت إلى تحریر المرأة -

وانسخلاخها من عقیدتها وشریعتها وعفتها وطهارتها بحجة التقدم مع تذكیر المرأة بوظیفتها 

  ).تربیة النشىء( الأساسیة 

  :ي ذلك یقوم علىوالمسلك المتبع ف :المجتمعا تربیة ثالث-
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تأسیس أماكن تربویة وتعلیمیة أطلقعلیها مدارس النور وظیفتها مُدارسة رسائل النور والحقائق -

  .الإیمانیة والقرآنیة 

  .الاشتغال بالأصول والكلیات دون الفروع والجزئیات والانتقال من المختلف فیه إلى المتفق علیه-

ها حكمة القرآن الكریم فمن ثمراتها أنها تجعل الحق قوة التي تمنح التركیز على التربیة الأخلاقیة-

المنفعة ودستور التعاون بدلا من الصراع ورابطة الدین  استناد بدلا من القوة ورضا االله بدلا من

  .بدلا من الرابطة القومیة

تلازم العلم والإیمان ،فالعلوم تقود إلى الإیمان ،والإیمان یدفع إلى العلم،وامتزاجهما یساهم في -

تكوین الشخصیة الإسلامیة ،وهذه الحقیقة تؤكدها مطالعة كلیات رسائل النور حیث وظف فیها 

نیة النورسي مختلف علوم عصره وهو كله من أجل مقصد واحد وهو بیان معقولیة الحقائق الإیما

  .والمعجزات الأحمدیة وعلى رأسها القرآن الكریم

  ]كل المحاضرات المقدمة تدخل في الامتحان[ انتهى البرنامج المقرر  وللتنبیه 

  قول معمر/مع تحیات أستاذ مقیاس المنهج التربوي عند المسلمین 

  وصلى االله على سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین

 

  
 




